
يكــا.. عقــدان جهــاز الأمــن الــداخلي في أمر
ين من ترويع المسلمين والمهاجر

, مارس  | كتبه مها هلال

ترجمة حفصة جودة

 يوم ”DHS“ لتأسيس جهاز الأمن الداخلي في مجموعة تغريدات على تويتر لإحياء الذكرى الـ
مارس/آذار، قال الجهاز: “لقد أنشأنا الجهاز في أعقاب هجمات  سبتمبر/أيلول لحماية أمريكا من
كـثر أمانًـا وأمنًـا الإرهـاب، واليـوم أصـبح الأمـن الـداخلي أمنًـا قوميًـا ومهمتنـا ضمـان أن تظـل أمريكـا أ

وصمودًا”.

وبينمــا يواصــل الجهــاز الحفــاظ علــى واجهتــه كجهــاز يحمــي الأمــريكيين، ويزعــم في بيانــاته التصــدي
للتهديدات التي تواجهها الأقليات العرقية والدينية، فقد أمضى العقدين الماضيين في تعريض هذه

المجتمعات لتلك الانتهاكات الجسيمة.

تأسس الجهاز عام  بميزانية قدرها . مليار دولار، وقد ضم إليه  وكالة من بينهم وكالة
ية الجمارك إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك – التي كانت سابقًا خدمات الهجرة والتجنيس – ودور

والحدود وخدمات الهجرة والمواطنة الأمريكية ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والخدمة السرية.
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يــادة الكفــاءة والتعــاون، فلــم يكــن القــرار تكتيكًــا سياســيًا بينمــا بــررت الحكومــة حاجتهــا إلى الجهــاز لز
وحسـب، لكنـه كـان أيضًـا بلاغيًـا لوضـع  وكـالات تعـالج أمـور الهجـرة والمهـاجرين تحـت هيئـة واحـدة

موكلة بحماية الشعب الأمريكي (والمقصود هنا بالطبع الأمريكي الأبيض).

في ، طبق الجهاز النظام الاستشاري للإرهاب الوطني كبديل للنظام السابق المكون من رموز
ملونة تُستخدم للإشارة إلى مستوى التهديد.

وضع بوش أيضًا رواية جوهرية لا تزال موجودة حتى اليوم، عن سبب
مهاجمة أمريكا (الحرية والديمقراطية) ومن ارتكب هذا الهجوم (القاعدة

وطالبان وغيرهم ممن وصفهم بالإرهابيين)

ورغــم تســليط الضــوء علــى التهديــدات الموجهــة للأقليــات الدينيــة والعرقيــة، فــإن غيــاب التحــذيرات
والنشرات يشكل اعترافًا بالتهديد المستمر الذي تمثله الوكالة نفسها لتلك المجتمعات، وبغض النظر
عن النظام وأهدافه النظرية بمنع التهديدات الموجهة للولايات المتحدة، فكلاهما يكشف بوضوح ما

الذي تسعى الحكومة لحمايته حقًا وممن تحميه.

الوطن لمن؟
كشــف مســار الحــرب علــى الإرهــاب خلال العقــدين المــاضيين بوضــوح شديــد أهــداف الحكومــة وأي
كثر من غيرهم، ومع ذلك من المهم بحث الرواية الأساسية التي بُني عليها مواطنين تحرص عليهم أ

هذا الخط الفاصل (بين من هم بحاجة إلى الحماية ومن يشكلون تهديدًا).

بعـــد  أيـــام مـــن هجمـــات  ســـبتمبر/أيلول، وفي يـــوم  ســـبتمبر/أيلول ، ألقـــى الرئيـــس
الأمريكي آنذاك جو دبليو بوش واحدًا من أهم الخطابات في فترة ولايته، ألُقي الخطاب في جلسة
مشتركـة للكـونغرس، واسـتخدم بـوش في هـذا الخطـاب مصـطلح “الحـرب علـى الإرهـاب” لأول مـرة،

بينما حدد رؤية إدارته لرد عسكري ضخم يتجاوز بكثير قوة هجمات  سبتمبر/أيلول.

في هذا الخطاب أيضًا أشار بوش لأول مرة إلى “الوطن”، ليعلن بعدها عن إنشاء منصب وزاري في
مكتب الأمن الداخلي، حيث قال: “لقد وصلت رسالة إلى أمتنا بأننا لسنا بمأمن عن الهجوم، لذا
ســنتخذ إجــراءات دفاعيــة ضــد الإرهــاب لحمايــة الأمــريكيين، واليــوم تتحمــل الكثــير مــن الــوزارات
الفيدرالية والوكالات والحكومات المحلية مسؤوليات متعلقة بالأمن الوطني، لذا يجب تنسيق هذه

الجهود على مستوى أعلى”.

يــة لا تــزال موجــودة حــتى اليــوم، عن ســبب مهاجمــة خلال الخطــاب، وضــع بــوش أيضًــا روايــة جوهر
أمريكا (الحرية والديمقراطية) ومن ارتكب هذا الهجوم (القاعدة وطالبان وغيرهم ممن وصفهم



بالإرهابيين).

الأهم من ذلك، أن بوش جعل أمريكا في موضع الضحية لأسباب يتعذر تفسيرها، من خلال هذا
يـد، شرعّ اسـتباقيًا لكـل أعمـال العنـف الـتي سيرتكبهـا لاحقًـا باسـم حمايـة الأمـن القـومي الوضـع الفر

الأمريكي وبناء أمريكا “الوطن”.

استخدمت الحكومة مصطلح “الوطن” عمدًا لتشكيل هوية لمن ينتمي إلى
أمريكا ومن لا ينتمي، كما حددت أيضًا أي المجتمعات تستحق الحماية وأيها

تشكل تهديدًا لهؤلاء الذين يستحقون الحماية

سيُســتخدم هــذا المصــطلح البلاغــي “الــوطن” كسلاح مــرة أخــرى بعــد  شهــرًا عنــدما أعلــن بــوش
تـوقيعه علـى قـانون الأمـن الـوطني عـام ، فقـد قـال: “إننـا نقاتـل في حرب مـن نـوع جديـد ضـد
أعداء محددين، وبمساعدة قانون الأمن الوطني، سنبذل ما بوسعنا لحماية أمريكا، إننا نكشف عن
يتنا وأمننا وطريقة حياتنا، إنه شرف لي أن أوقع على قانون عزم هذه الأمة العظيمة للدفاع عن حر

.” الأمن الوطني لعام

لم يوضـح بـوش مطلقًـا مـا يقصـده بــ”الوطن”، لكـن مـن التطـورات التاليـة للحـرب علـى الإرهـاب، بـدا
واضحًــا أنــه يســتخدم هــذا المصــطلح كتحــذير لكــل مــن قــد يشكــل تهديــدًا، وهــي مفارقــة واضحــة

ية استيطانية. للمطالبة بوطن في دولة استعمار

يُعــرفّ قــاموس “Merriam-Webster” مصــطلح “الــوطن” (homeland ) بأنــه دولــة أو منطقــة
مخصصة لتكون دولة لشعب من أصل عرقي أو ثقافي أو قومي محدد، بمعنى آخر فهذا المصطلح
يربط هوية معينة ببعضها البعض، وفي الولايات المتحدة يعني ذلك الأمريكيين في كل مكان، فلمن

إذًا هذه الحماية؟

في مقـال عـام  بعنـوان “لبنـة أخـرى في الجـدار؟”، قـالت الكاتبتـان جنيفـير هاينـدمان وأليسـون
ماونتز، إن الإنتاج القومي للوطن يتطلب تأسيسًا خارجيًا، شيء ما ضد تعريف الوطن بالأساس.

في سـياق الحـرب علـى الإرهـاب، اسـتخدمت الحكومـة مصـطلح “الـوطن” عمـدًا لتشكيـل هويـة لمـن
ينتمي إلى أمريكا ومن لا ينتمي، كما حددت أيضًا أي المجتمعات تستحق الحماية وأيها تشكل تهديدًا

لهؤلاء الذين يستحقون الحماية.



تهديد جماعي
لاحظت نانسي هيمسترا – عالمة الجغرافيا السياسية – أن قوانين الهجرة والحدود أساسية للأمن
الوطني، ذلك الأمن الذي وُضع أساسًا لحماية الأمة الأمريكية البيضاء، ومع تطبيق قانون الأمن
الــوطني وإضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى مصــطلح “الــوطن”، فــإن العنصريــة وعــداء الأجــانب وعــداء
الســـود ورهـــاب الأجـــانب وعـــداء المســـلمين، ستصـــبح البنيـــة التحتيـــة لسرديـــة الحـــرب والقـــوانين

والسياسيات التي سيستمر تشريعها وتطبيقها على هذا الأساس.

منذ تأسيسه، قام الجهاز بحماية الوطن وذلك بتوجيه عنف الدولة نحو
السود والسكان الأصليين والملونيين

مـع ذلـك، لم تتمكـن إدارة بـوش مـن الانتظـار حـتى تأسـس جهـاز الأمـن الـداخلي لتعلـن بوضـوح مـن
يشكل تهديدًا عليهم، لم تهدر أمريكا وقتها، فبعد أسابيع قليلة من الهجمات اختفى عدد كبير من

الرجال العرب والجنوب آسيويين، حيث رحُلّ بعضهم أو اعتُقلوا ثم رحُلّوا.

كان هؤلاء المستهدفون أبرياء من أي أنشطة إرهابية، لكنهم استهدفوا لدخولهم البلاد بشكل غير
شرعــي أو انتهــاء صلاحيــة تأشيرتهــم، يخــدم ذلــك هــدف الخلــط بين انتهاكــات الهجــرة والأعمــال

الإجرامية، والأكثر من ذلك، تهديد الأمن الوطني.

بعــد عــام مــن ذلــك، وفي ســبتمبر/أيلول ، نفــذت إدارة بــوش نظــام الأمــن القــومي لتســجيل
الدخول والخروج “NSEERS”، واستهدفت في ذلك الذكور غير المواطنين من  دولة ( منهم

ذات أغلبية مسلمة).

أجُبر نظام “NSEERS” على تسجيل الدخول بانتظام مع الحكومة لتوفير وثائق الإقامة والعمل،
وبالتالي سجل لديه  ألف مسلم، ورغم أن البرنامج بدا فاشلاً لأنه لم ينتج عنه أي إدانات إرهابية،
فإنه سمح للحكومة الأمريكية بالتحصن من المسلمين والعرب باعتبارهم تهديدًا في الأيام الأولى من

الحرب على الإرهاب، وكمجتمع أساسي يهدد الأمن الوطني.

منذ تأسيسه، قام الجهاز بحماية الوطن وذلك بتوجيه عنف الدولة نحو السود والسكان الأصليين
والملونيين بما في ذلك استهداف نشطاء حركة “Black Lives Matter”، وتأسيس برنامج مكافحة
التطرف العنيف لمراقبة المسلمين والمجتمعات الملونة وتمزيق العائلات وحبس أفرادها في السجون

وإعدام الأجانب على الحدود.

كان هناك التزام واضح باستهداف السكان الملونين بناءً على اعتقاد بأنهم يشكلون التهديد الوحيد
للدولة، حتى إن الأمر استغرق  عامًا من الجهاز لضم التطرف العنصري الأبيض إلى إطار عمله.



ومع ذلك، عند إضافة التطرف العنصري الأبيض للجهاز، كان دائمًا في وضع مقارنة بداعش، حيث
أصبح المسلمون المعيار الذهبي، بينما حاول الجهاز باستمرار الحفاظ على فكرة أن هناك شخصية

بيضاء ليس لديها أي نزعة شريرة أو عنيفة.

هذه السردية استمرت في تبرير عنف الدولة ضد المسلمين وغيرهم من
المجتمعات الملونة والموافقة عليه، بينما قامت بحماية مرتكبي العنف الأبيض

المتطرف باستمرار

مثــال علــى ذلــك، البيــان الــذي يقــول “علــى غــرار تواصــل داعــش مــع إرهــابيين إسلاميين متطــرفين
وإلهــامهم، تواصــل المتطرفــون الــبيض مــع أفــراد يشبهــونهم عــبر الإنترنــت”، بمعــنى آخــر، فلــم يشكــل

البيض تهديدًا للأمن الوطني إلا لأن هناك جماعات متطرفة ملونة أسُست أمامهم وألهمتهم.

اســتمرت الحكومــة في تجاهــل مقاومــة التطــرف العنصري الأبيــض فعليًــا، بينمــا واصــلت في الــوقت
نفسه مضاعفة التهديدات ضد الملونين سواء من خلال حظر المسلمين أم عمليات الترحيل الضخمة
الحاليّة بحجة الكورونا، هذا الأمر ليس مفاجئًا خاصة إذا فهمنا بمصطلحات معينة ما الهدف من

مكافحة الإرهاب.

يكية القيم الأمر
يــح العلاقــات الدوليــة بجامعــة أوتريخــت – بمعــنى شامــل، عرفّــت بيــاتريس دي غــراف – أســتاذة تار
مكافحــة الإرهــاب بأنهــا طريقــة لإخبــار الجمهــور بمــا يجــب أن يكــون عليــه المجتمــع، ومــا الــذي يشكــل

يبًا أو عدائيًا. تهديدًا جماعيًا وما الأفعال المشروعة وما الذي يُعد غر

هذه السردية استمرت في تبرير عنف الدولة ضد المسلمين وغيرهم من المجتمعات الملونة والموافقة
عليه، بينما قامت بحماية مرتكبي العنف الأبيض المتطرف باستمرار.

في يوم الأربعاء الماضي، قدم بايدن خطابًا أمام جهاز الأمن الوطني احتفالاً بالذكرى الـ لتأسيسه
قــائلاً: “عنــدما أفكــر في هــذا الجهــاز، أرى أنــه يــدافع عــن القيــم الأمريكيــة”، لكــن القيمــة الأمريكيــة
الوحيدة التي دافع عنها هذا الجهاز باستمرار هي “سيادة البيض”، لقد كانت سيادة البيض سبب

وجود هذه المؤسسة في المقام الأول، ناهيك بعنفها خلال  عامًا.

لهذا، وبعد  عامًا، يجب تفكيك هذا الجهاز وإزالته، هذا يعني أن نعمل باستمرار وبشكل جماعي
علــى تفكيــك وتــدمير تلــك الروايــات الإشكاليــة المشيطنــة للمجتمعــات الــتي كــانت ضحيــة لتبريــر هــذا
الوجــود، وحــتى يتــم ذلــك، فهــذا “الــوطن” يعمــل فقــط كسلاح بالوكالــة لخدمــة “ســيادة الــبيض”

والعنف المبرُر على هذا الأساس.
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